
ــائهم مــن ــاء في علاج أبن كيــف ســاهم أولي
إدمان الشاشات؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قــرر أوليــاء الأطفــال، الذيــن يعــانون مــن اضطرابــات ناتجــة عــن إدمــانهم علــى اللوحــات الإلكترونيــة
والهواتف الذكية، التخلص نهائيا من هذه الأجهزة استجابة لصيحة ف أطلقتها دكتورة تحذر من
خطــورة تعــرض الأطفــال  المفــرط  للشاشــات. في هــذا الإطــار، تحــدث الآبــاء عــن تجربتهــم في “تغيــير”
ميول أبنائهم تجاه الشاشات الإلكترونية، حيث كشفوا عن طرق فعالة للنجاح في ذلك وهي أشبه

“بعصا سحرية”.

ياق رقمي” لعلاج الأطفال الصغار؟ “تر

يبدو أن الوصية التي تدعو إلى “إبعاد الشاشات عن متناول الأطفال قبل بلوغهم ثلاث سنوات” قد
ألغيـت تمامـا أمـام موجـة انتشـار الهواتـف الذكيـة واللوحـات الإلكترونيـة. في المقابـل، لازالـت الـدكتورة
المختصة في هذا الموضوع، آن- لويز دوكاندا، تدافع عن هذه الوصية مشددة على أن الاضطرابات
المتنوعـة، الـتي يعـاني منهـا الأطفـال، تعـود لإدمـانهم علـى الشاشـات الإلكترونيـة. وقـد وجـدت صـيحة

الدكتورة صدى لها في صفوف بعض الأولياء.

في الواقع، منذ أن تم نشر التحذير على موقع يوتيوب خلال شهر آذار/ مارس، تلقت هذه الأخصائية
في صحة الأم والطفل عدة رسائل نصية بصفة يومية من قبل أولياء عبروا عن قلقهم من تصرفات
كدت الدكتورة “لقد وجهت نصائح للأولياء الذين يجلس أطفالهم صغارهم. وحيال هذا الشأن، أ
أمام هذه الشاشات لأكثر من أربع ساعات يوميا، بسحب هذه الأجهزة لمدة شهر كامل، أو في الحد
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مــن اســتعمالها قــدر المســتطاع، وانتظــار نتيجــة ذلــك. ولكــن، لا يعــني ذلــك أن نحــرم الأطفــال مــن
مشاهدة التلفاز ولو مدة نصف ساعة يوميا”.

في شأن ذي صلة، لازالت المواطنة الباريسية “جولييت”، البالغة من العمر  سنة، تاريخ وضعها
حـدا لاسـتخدام ابنهـا المفـرط للأجهـزة الرقميـة “يـوم  آذار/ مـارس سـنة ″، وكيفيـة إخراجهـا
من حياته. خلال تلك الفترة، كان طفلها “مارك” يبلغ سنتين، ولا يتقن لغويا سوى كلمة “ماما”
وبابا”. وفي هذا السياق، قالت جولييت “كان لدي انطباع أنه بالكاد يفهمني، لقد كان منعزلا، ولا

يتبادل معنا أطراف الحديث كثيرا”.

بعد فترة من الإدمان على الأجهزة الإلكترونية، دخل مارك في مسيرة تتطلب
منه جهد مقاتل، حيث التحق بالمركز الطبي النفسي الخاص بالأطفال

منذ نعومة أظفاره، تعلم طفلها الأشقر ذا الشعر الانسيابي بسرعة كيف يستعمل اللوحات الذكية.
كـدت والـدة الطفـل “خلال بلـوغه  شهـرا، كـان يتقـن اسـتخدامها لوحـده، لكـن وفي هـذا الصـدد، أ
الشيء الوحيد الذي يعجز عن فعله هو حفظ كلمة السر. كان يستعمل الجهاز خلال تنقله، أما مع

استعداده للذهاب إلى الفراش، فقد كان يتناولها لوحده قبل أن يخلد للنوم”.

والجدير بالذكر أنه تزامنا مع ولادة طفلها، كانت جولييت متأثرة جدا بوفاة والدها، ما يعني أنها لم
تكن مستعدة للعناية بالأطفال. وفيما يخص هذا الموضوع، ذكرت جولييت “خلال هذه الفترة، كان
الحــل بالنســبة لي ســهلا، وهــو محاولــة إلهــاء مــارك بمشاهــدة الفيــديوهات. ولإنجــاح ذلــك، قمــت
بتحميـل تطبيقـات موجهـة للأطفـال خاصـة بتعلـم الأشكـال الهندسـية، واللغـة الإنجليزيـة، والرسـم،
وكل ما يهم الطفل. وبسرعة، اكتشف اليوتيوب”. وحسابا لعدد الساعات التي يقضيها مارك أمام
كــدت جــولييت أنهــا تصــل إلى مــا بين الأربــع أو خمــس يــون، أ الشاشــات، بمــا في ذلــك شاشــة التلفز

ساعات يوميا.

بعد فترة من الإدمان على الأجهزة الإلكترونية، دخل مارك في مسيرة تتطلب منه جهد مقاتل، حيث
التحــق بــالمركز الطــبي النفسي الخــاص بالأطفــال. في البدايــة، اعتقــد الجميــع أن طفــل هــذه الســيدة
الفرنسية من الصعب أن يشفى من هذا الإدمان لأن قضية استعمال الشاشات الإلكترونية لم تلق
رواجــا كــبيرا بعــد. كمــا يبــدو أن أعــراض التوحــد واضطرابــاته قــد ظهــرت علــى الطفــل دون أن يخضــع

لتشخيص رسمي.

في الحقيقــة، عنــدما وقعــت عينــا جــولييت علــى فيــديو الــدكتورة آن-لــويز دوكانــدا، أصابتهــا صدمــة.
ومباشرة، نظمت لقاء مع الدكتورة تزامنا مع إعلانها حربا على الشاشات الإلكترونية في منزلها. وفي
صبيحـة اليـوم المـوالي، قـامت بجمـع اللوحـات الذكيـة والهواتـف النقالـة ووضعهـا في الـرف، بـل وصـل

الأمر بهذه الأم الشابة إلى تغطية التلفاز بقطعة قماش كبيرة.

في هذا الصدد، أفادت جولييت “لقد كان مارك في الأول تائها تماما، حيث كان يتبعني في المنزل وهو



يحمــل جهــاز التحكــم الخــاص بالتلفــاز…حتى أنــني لم أواكــب الانتخابــات الرئاســية الفرنســية الأخــيرة،
وبالكاد تعرفت على الفائز ليلة إعلان النتائج. ولكن، بعد مرور أسابيع، أحرز مارك خطوات هامة إلى

الأمام”.

أثار مصطلح “التوحد”، الذي استعملته الدكتورة آن- لويز دوكاندا، غضب
البعض. وفعلا، تحدثت هذه الدكتورة عن علامات “شبيهة بأعراض مرض

التوحد”، تظهر على الأطفال المدمنين على الشاشات، على غرار اضطرابات في
اللغة، والنمطية، وسلوكيات متكررة مثل ضرب اليدين

ــا خاصــة بالأطفــال، ــة، اقتنــت جــولييت لصــغيرها كتب ــه الأجهــزة الإلكتروني كي تملأ الفــراغ الــذي تركت
وواظبت على رواية القصص له. وفي هذا الإطار، أشارت جولييت إلى أنه “لبعض الوقت، كنا لا ندرك
معــنى التحــذيرات مــن خطــورة هــذه الأجهــزة الجديــدة علــى الأطفــال في الــوقت الــذي دخلــوا فيــه في

مرحلة الإدمان”.

خلال شهر أيلول/ سبتمبر، التحق مارك برياض الأطفال، ودون صعوبات. وفي سياق متصل، أوردت
جــولييت “علــى الرغــم مــن أنــه لا يقــضي معــي كامــل النهــار، إلا أنــه يســتجيب لنصــائحي، ويشــارك في
الأعمـال الجماعيـة، كمـا أصـبح يتقـن تركيـب الجمـل القصـيرة. لقـد أحـدث ذلـك فرقـا كـبيرا في حياتنـا،
وتغير مارك كثيرا في غضون أشهر قليلة بعد أن كان طفلا صامتا ومنغلقا على نفسه”. وعلى أعقاب

ذلك، ألغي التشخيص الذي كان مقررا بخصوص إصابته بمرض التوحد.

في المقابل، أثار مصطلح “التوحد”، الذي استعملته الدكتورة آن- لويز دوكاندا، غضب البعض. وفعلا،
تحدثت هذه الدكتورة عن علامات “شبيهة بأعراض مرض التوحد”، تظهر على الأطفال المدمنين

على الشاشات، على غرار اضطرابات في اللغة، والنمطية، وسلوكيات متكررة مثل ضرب اليدين.

علاوة علـى ذلـك، أثـارت هـذه المقارنـة جـدلا بين الأخصـائيين الذيـن يحرصـون علـى عـدم الخلـط بين
موضوع إدمان الشاشات وأعراض هذه الإعاقة (التوحد). من جهتها، أضافت الدكتورة مصطلحا
جديدا ألا وهو “التوحد الظاهري” لتصف هذه الاضطرابات المشابهة لعلامات مرض التوحد، والتي

تتلاشى بمجرد شفاء الطفل من الإدمان على الشاشات.

يبا كل يوم، أستقبل شهادات من أولياء اعترفوا حسب الخبير النفسي الروماني، ماريوس زامفير، “تقر
بتعــرض أبنــائهم للاضطرابــات كنــت قــد تحــدثت عنهــا سابقــا. فبالنســبة لأولئــك الذيــن تخلصــوا مــن
كدوا أنهم لاحظوا تطورات هامة ومذهلة خصوصا لدى الأطفال الذين تم الشاشات الإلكترونية، أ
تشخيـص حـالتهم مـن قبـل مركـز مـوارد التوحـد الفـرنسي، علـى أنهـم مصـابون التوحـد. ومـع ذلـك،
كدوا أن صغارهم البالغين ثلاث سنوات يستيقظون في يجب أن ندرك أن الآباء في الوقت الحاضر أ

الليل للبحث عن الهاتف الذكي من أجل الإبحار على موقع اليوتيوب”.

فعلى سيبل المثال، نذكر حالة الطفلة “ديليا”، البالغة من العمر سنتين ونصف، التي كانت تقضي



معظم وقتها أمام التلفاز المعدل على الصور المتحركة، أو على أناشيد الأطفال المسجلة على اللوحات
ــة كلمــة، ولم تحــرك الذكيــة. وبعــد فطامهــا، قــالت والــدتها إنــه “خلال بلوغهــا الســنتين، لم تنطــق بأي
أصابعهــا كثــيرا. كمــا أنهــا تلعــب فقــط لعبــة تتمثــل في فتــح وغلــق يــدها مــع حفاظهــا علــى تلــك نظــرة

الباهتة وعلى فمها مفتوحا”.

“لقد أحسسنا أننا مسؤولون عما وصلت إليه ابنتنا، لذلك، اشترينا لها ألعاب
أخرى مصنوعة من الخشب، وأخرى فكرية، وعددا هاما من الكتب الصغيرة

التي تحتوي على صور، ناهيك عن اقتناء منزلق لعب (أو ما يعرف بالزحليقة)”

كـد “سـمير” والـد ديليـا أنهـا تـأخرت في تعلـم المـشي، “فبالنسـبة لهـا، يعـد المـشيء بالإضافـة إلى ذلـك، أ
أشبه بالقفز بالحبال من علو مرتفع”. وقد خضعت طفلته لاختبار سمع وتخطيط أمواج الدماغ،
لكـن لم يتـم الكشـف عـن تعرضهـا لأي خلـل. مـن جهـة أخـرى، خلال تواجـدها بالمسـتشفى، لم يسـتبعد

أخصائي نفسي إمكانية إصابتها بمرض التوحد.

في هــذا الســياق، أفــاد ســمير، وهــو يعمــل وكيلا في شركــة نقــل، أنــه “خلال إحــدى الســهرات، شاهــدنا
فيـديو الـدكتورة دوكانـدا، وبـدأنا في البكاء…بعـد ذلـك، قمنـا مبـاشرة بقطـع الاتصـال عـن جهـاز التلفـاز،

وأخفينا اللوحة الإلكترونية، كما تخلصنا من كل الألعاب التي تحتوي على موسيقى”.

خلال الأيام الموالية، أنفق والدا ديليا قرابة  يورو لدى شركة ألعاب، قائلين “لقد أحسسنا أننا
مسؤولون عما وصلت إليه ابنتنا، لذلك، اشترينا لها ألعاب أخرى مصنوعة من الخشب، وأخرى
فكرية، وعددا هاما من الكتب الصغيرة التي تحتوي على صور، ناهيك عن اقتناء منزلق لعب (أو ما
يعــرف بالزحليقــة)”. وأضــاف ســمير مؤكــدا، “منــذ حــوالي عــشرة أيــام، تعرضــت ديليــا إلى أزمــات كأنهــا
شخـص مـدمن ويحتـاج لتعـاطي مخـدره، حيـث وجهـت ضربـات بقـدمها، وتخـدشنا، وتبحـث عـن زر

تشغيل التلفاز، وتبكي دون سبب محدد. ولكنها بدأت تتعود على ألعابها الجديدة”.

وفقــا لمــا أفــاد بــه والــد الطفلــة، بــدأت ديليــا تتعــود علــى الوضــع الجديــد، وخلال أســبوعين، أصــبحت
تسـتمتع بـاللعب علـى منزلـق اللعـب وبلعبـة المكعبـات. وفي الـوقت نفسـه، بـدأت سـلوكياتها النمطيـة
تتلاشى وبـدأت تسـتعيد ممارساتهـا اللغويـة. وبعـد انقطـاع دام أربعـة أشهـر، عـادت لشماهـدة الصـور
المتحركـة في المنزل مـن جديـد، لكـن لمـدة زمنيـة لا تتجـاوز النصـف ساعـة في اليـوم. ومـن هنـا، يمكـن أن

كد أن ديليا “ربحت المعركة” ضد إدمان الشاشات. نتأ

خلافا للمتوقع، عندما يترك طفل لمدة خمس أو ست ساعات أمام شاشة
اللوحة الذكية، فليس هو المريض في هذه الحالة، بل والداه. لذلك، وجب

توعيتهما لكي يتعلما طرقا أخرى للعناية بأطفالهم



مـع ذلـك، لا تحظـى هـذه الطريقـة، الـتي تعتـبر أشبـه “بفطـام” الطفـل عـن إدمـان الشاشـات، بتأييـد
جميع أخصائي طب الأطفال. وحيال هذا الشأن، أفادت الدكتورة “أنا لم أفهم بعد سبب الجمود في
الهياكــل العامــة وتوقفهــا عــن تجديــد حملات الوقايــة والتوعيــة. ولكــن الــذي ينــاصر دعــوة القطيعــة
التامــة مــع هــذه الشاشــات الإلكترونيــة، يعــي جيــدا أن هــذه المنتجــات تتســبب في إصابــة مســتعمليها

بالإدمان”.

ممـا لا شـك فيـه، سـيختلف الوضـع في حـال كـانت مشاهـدة الطفـل للشاشـات الإلكترونيـة بأنواعهـا
ــر منبثــق عــن الــدليل التشخيصي والإحصــائي للاضطرابــات ي خاضعــة لإشراف الأوليــاء. فحســب تقر
العقلية التابع للرابطة الأمريكية للطب النفسي (دسم-)، فإنها تتحفظ على مفهوم “الإدمان على
الشاشات” كمصطلح في حد ذاته. ومن هنا ذكر أخصائي الطب النفسي، سيرج تيسيرون، وعضو في
مرصد الأبوة والأمومة والتعليم الرقمي، أنه “عندما نتخلص من هذه الشاشات، لا يعني ذلك أنه

كنا مصابين بمتلازمة أو بالانتكاس”.

خلافا للمتوقع، عندما يترك طفل لمدة خمس أو ست ساعات أمام شاشة اللوحة الذكية، فليس هو
المريض في هذه الحالة، بل والداه. لذلك، وجب توعيتهما لكي يتعلما طرقا أخرى للعناية بأطفالهم.
علاوة علـى ذلـك، وجـب نصـح الوالـدين ودفعهـا إلى تغيـير علاقتهـم الخاصـة بالشاشـات الإلكترونيـة،

وتعليمهم كيف يلهون مع أطفالهم، عوضا عن “اقتلاع” الأجهزة الرقمية من بين أيديهم الصغيرة.

نطلب من الوالدين القطيعة التامة مع استخدام الشاشات. وعموما، يقلق
الآباء من هذه الطريقة خوفا من غضب وبكاء أطفالهم. ولكن، بمجرد اتخاذ

الخطوة الأولى، يبدأ الأطفال في التعود على أنشطة بديلة على غرار، ركوب
الدراجات، وأغاني الأطفال، أو الرسم

أفــادت الأخصائيــة في علــم أمــراض النطــق واللغــة، كــارول فــانهوت، “نحــن لا نــدعوا جميــع الآبــاء
والأمهــات إلى القطــع تمامــا مــع الشاشــات الإلكترونيــة”. كمــا أضــافت فــانهوت أنــه “عنــدما تعــترض
طفلهم مشاكل كبيرة، تجد الوالدين متحمسين بشدة لحلها”، مع العلم أن هذه الدكتورة عضوة
في الجمعية الفرنسية “الاعتراض الجماعي على الشاشات”، التي شاركت في تأسيسها مع الدكتورة

دوكاندا.

حيال هذا الشأن، أشارت كارول فانهوت “أولا، نطلب من الوالدين القطيعة التامة مع استخدام
الشاشات. وعموما، يقلق الآباء من هذه الطريقة خوفا من غضب وبكاء أطفالهم. ولكن، بمجرد
اتخاذ الخطوة الأولى، يبدأ الأطفال في التعود على أنشطة بديلة على غرار، ركوب الدراجات، وأغاني
الأطفال، أو الرسم. كما أن العديد منهم يتخذ بنفسه قرار التخلي نهائيا عن الشاشات الإلكترونية”.

في ظل انتشار الأجهزة الإلكترونية، تحدثت جمعية “الاعتراض الجماعي على الشاشات” على عدم
وجود “طريقة محددة” لمساعدة الآباء على مواجهة الموجة التكنولوجية. كما تعمل الجمعية على



شد انتباه بلديات فرنسا وخدمات النجاح التعليمي في المدن أو في دور الحضانة.

لمحاربـة هـذه الآفـة، سـيشارك أعضـاء هـذه الجمعيـة فيمـا يسـمى بتظـاهرة “قطـار الطفولـة وتـدريب
الأبــوين”، الــذي ســيحل بنحــو  مدينــة خلال شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، للتوعيــة بــضرورة تنميــة
مواهب الطفل. وتعمل الجمعية على إضفاء لمسة وطنية على رسالتها، مع العلم أن مبادرتها لقيت
رواجــا لــدى المجلــس الســمعي البصري الفــرنسي، وبالتــالي مــن المنتظــر مشاركــة وزارتي التربيــة الوطنيــة

والصحة الفرنسيتين في هذه الحملة التوعوية.
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